
“الثــورة كــونت شخصــيتي”.. دردشــة مــع
يا الذين كبروا  عامًا أطفال سور

, مارس  | كتبه دنيا محمد

ــا وهــم في شــوا درعــا يلعبــون بينمــا خطــرت ربمــا كــانت شمــس حــوران تغمــر أولئــك الصــغار دفئً
لأحدهم الفكرة، ربما خططوا لذلك عندما سمعوا همسات الكبار التي تدارى عن “آذان الجدران”..
لا أحد يعرف كيف خطّوا تلك العبارة بأصابعهم الغضة على الجدران نفسها، لكن السوريين كلهم
يعرفـون أن بخاخًـا وأربـع كلمـات كـان فيهـم مـن الشجاعـة مـا يكفـي لتهـز عنـاصر أمـن النظـام الذيـن

ية ما يكفي لتُلهم مدينةً.. فمدنًا.. فوطنًا كاملاً. اعتقلوا “أطفال درعا”، وكان فيهم من الثور

هل وعى أطفال درعا أنهم سيكونون الجذوة التي ستنشر نار الغضب في هشيم الظلم؟ وماذا عن
يـا الذيـن كـبروا مـع الثـورة الـتي مـر علـى انـدلاعها  عامًـا؟ كيـف شكلـت تلـك الأحـداث أطفـال سور

وعيهم؟ كيف يبدو واقعهم اليوم؟ وما هي تطلعاتهم؟ وكيف يرون العالم بعيون ما جرى؟!

يقة مميزة” “الثورة كونت شخصيتي بطر
“كـان عمـري بالضبـط ثمانيـة سـنوات وأربعـة شهـور عنـدما انطلقـت الثـورة”، يقـول م. ساردًا حكـايته،
مضيفًـا “بالنسـبة لي ورغـم سـني الصـغير وقتـذاك فقـد كـانت مـبررات الثـورة ودوافعهـا واضحـة، لقـد
حرص أهلي على توعيتي بأهمية وضرورة حدوث شيء كهذا، وأن هذا البلد لا بد لإصلاحه من ثورة،
لكنـني لا أظـن أن ذلـك كـان واضحًـا بـالضرورة لكـل أبنـاء جيلـي، وربمـا تكـوّن وعيهـم فيمـا بعـد خلال

سنين الحرب”.

كـبر وأصـبح مهنـدسًا، ولم يقلـل مـا جـرى مـن إصراري يكمـل: “في ذلـك السـن كـان أعظـم أحلامـي أن أ
على هذا الحلم، فأنا أسير اليوم على طريقه إن شاء الله، لكن الأحداث بشكل عام كونت شخصيتي
وطموحاتي بطريقة مميزة كما أظن، فقد بنت شخصيةً أقوى قادرةً على تحمل الظروف القاهرة،
ولديها أهداف كبرى تزداد إصرارًا على تحقيقها كلما تطلعت لحياة أفضل.. خا حدود هذه الزنزانة

التي نعيش فيها”.

يتحــدث هــذا الشــاب الصــغير عــن حــاضره فيقــول: “حــاضري س، مفتقــر لأساســيات وركــائز الحيــاة
يًا” حتّم كريمة، مع انعدام إمكانية تأمينها في القريب، الحاضر الذي أعيشه اليوم وكوني “شابًا سور
علــيّ مضاعفــة العمــل علــى تطــوير نفسي أضعــاف أضعــاف أي شــاب آخــر، لتــأمين حيــاة طبيعيــة في
المستقبل، وكثيرًا ما أفكر أنني ولا بد سأربي أولادي المستقبليين بعيدًا عن هنا، بعيدًا عن هذا المكان
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الذي لا يقدر قيمة الإنسان بأي شكل”.

“تطلعـاتي المسـتقبلية تتلخـص في أن أبـني أسرةً بسـيطةً هادئـةً ومسالمـةً، أن يجمعـني مـع الأشخـاص
الذين أحبهم بلد يحترمنا، تطلعاتي المهنية أيضًا عالية، ولدي طموح لإطلاق مشروع مستقل يوثق ما
يا، دون تمويل أي جهة تريد فرض رأيها، سيكون مشروعًا يعرض الحقائق فقط، لأن جرى في سور

هذا ما أومن به”.

 ثم بنظرة للوراء يستقصي م. ما مرّ به ويقول: “خسارتي الكبرى هي فقدان والدي، فُقد عام
يا للعمل، مر على ذلك وقت طويل، حاولت بسبب الأوضاع الأمنية المتردية وخلال تنقله داخل سور
أن أتعايش مع الموضوع وقتها وحاولت أن أتحمل المسؤولية ولو معنويًا رغم كوني صغيرًا، وما زالت
كثر، فقدان والدي أمر صعب للغاية وترك آثارًا محاولاتي مستمرة.. تكبر كلما مرت السنين وكبرت أ
عميقةً، لكن الحياة تستمر، وقد عوضني الله بأشخاص عظيمين كانوا السند لي في الأوقات الصعبة
والمظلمــة، وكــان لــدعمهم الفضــل الأكــبر بتجــاوزي خســاراتي وتعــايشي مــع واقعــي.. تجتمــع كــل هــذه

العوامل مع بعضها لأكون الشخص الذي أنا عليه الآن”.

“اليوتوبيا انزاحت عن عيوني”
يقول أديب – شاب حمصي يقيم حاليا في مدينة إسطنبول -: “بدأت الثورة وأنا في عمر صغير جدًا،
كنت في الـ من عمري، في البداية كانت الثورة بالنسبة لي دون معالم واضحة، لم يكن لدي أدنى فكرة
عما يحصل في الشا، وكنت فقط أتحمس لبعض الهتافات”، ثم يكمل: “بعد مرور ثلاثة أسابيع
يبًا شاهدت مشهدًا لم أره قط في حياتي! مشهد اعتقال أحد المتظاهرين أمام عيوني، كانوا ينهالون تقر
عليـه بـالضرب بشكـل عـدواني همجـي لم أسـتطع ترجمتـه داخـل رأسي، وصـارت الأسـئلة تجـرّ الأخـرى،
ودماغ الطفل الذي كنته يكاد ينفجر من هول ما رأى، ناداني والدي حينها وأجلسني بجانبه وسألني:

عرفت هلأ ليش اعتُقلت أنا؟”.

يشرح أديب: “كنت أعرف أنه سبق واعتُقل لمدة  عامًا، لكنني كنت ممنوعًا من السؤال عن التهمة
التي لطالما أثارت فضولي، أجبت والدي حينها “ليش؟ طلعت مظاهرات؟” وفي تلك اللحظة أدرك
والــدي أن اليوتوبيــا الــتي أرى العــالم بهــا انزاحــت عــن عيــوني، وصرت أعــرف بعمــر مبكــر جــدًا معــنى أن

يطالب الإنسان بحقوقه وحريته تحت ظل هذا النظام”.

يــروي أديــب فصلاً آخــر مــن فصــول حكــايته ويقــول: “ يونيــو/حزيران  كــانت جمعــة أطفــال
ــدي توصــيات صارمــة تتمحــور بجلهــا حول ــانت أول مظــاهرة شــاركت بهــا، أوصــاني وال ــة، وك ي الحر
كون (حمــزة الاعتقــال! تخيلــوا أن والــدي كــان يفضــل أن أتلقــى رصاصــة علــى أن أعُتقــل، كنــت ســأ
ــا وهــذا لم يــردع النظــام عــن اعتقــاله وتعذيبــه أشــد يبً الخطيــب) آخــر، فقــد كــان في مثــل عمــري تقر
العذاب، وتـــوالت مشـــاركتي في المظـــاهرات بعـــدها، وكـــان آخرهـــا في شهـــر مايو/أيـــار  في حـــي

الإنشاءات”.



أما بخصوص أثر ما جرى في حياته الشخصية يقول أديب: “في الصف الثامن تعطلت عن دراستي
ســنةً كاملــةً بســبب القصــف الــذي طــال حمــص كلهــا، وكــان هــذا الصــف أساسًــا علميًــا لمــا يليــه مــن
الصفوف. تسبب ذلك بفقداني الكثير من المعلومات التي عانيت لتحصيلها في السنوات التالية، ثم
ية، ودوننا الموت يا مضطرين كسائر الأسر السور شققت طريقي بشقّ الأنفس بعد خروجنا من سور
أو الاعتقال، وها أنا بحمد الله أتخ في الهندسة الطبية الحيوية بتركيا، وأحصد ثمار الجهود التي
بذلتها في تعلم اللغة التركية وغيرها من المشقات التي تعترض الطالب الأجنبي خا بلاده، كما أنني

احترفت التصوير الفوتوغرافي حتى أصبح جزءًا مني.

من ناحية العمل والدراسة أموري جيدة بحمد الله، لكن بالنظر لأقراني من الجنسيات الأخرى فأنا
يــات مــع العائلــة في منزل واحــد، فقــد تشتــت أفتقــر إلى الاســتقرار في مــوطني الأصــلي، أفتقــر إلى الذكر
وتنقلت بين البيوت والمدن حتى أصبحت لا أنتمي للأرض التي أنا فيها ولا للمنزل الذي أعيش فيه”.

“المهم أن تبقى الثورة في دواخلنا وأن نسعى دومًا لنصرتها بكل الوسائل
الممكنة، وأن نقول إن هذا النظام ظالم، وهذه البلاد بلادنا وسنرجع يومًا إليها

كرماء، وهم سيخرجون منها أذلةً بإذن الله”

كن قد يكمل أديب متحدثًا عن سير أحلامه وتكوين وعيه وتطلعاته: “لقد بدأت الثورة في سن لم أ
كــن بنيــت فيــه أحلامــي بعــد، وحينمــا بلغــت ســن اليفــع لم يكــن في أحلامــي إلا أن يســقط النظــام، لم أ
يـة وسـقوط النظـام كملهـا، وأن حلـم الحر أتخيـل يومًـا أن تُبـاد بلـدات عـن بكـرة أبيهـا وتهـدم أحيـاء بأ

سيرافقني إلى سن الشباب”. 

“لا أستطيع القول إنه كان لديّ خسائر، فكلما ظننت أنها خسارةً تبينّ لي أنني ربحت بحمد الله. لقد
كانت الثورة نعمةً أنعمها الله عليّ، توسّعت مداركي وآفاقي كثيرًا بعدها، ولا أتخيل نفسي أبدًا شخصًا
كثر من خ في هذه يعيش بلا هدف، بلا طموح، بلا فكر، بلا وعي! هذا أثرها الأساسي علي وعلى أ
الثــورة المباركــة، أنظر حقًــا اليــوم لنفسي وأقــول: لن يكــون أديــب هــو أديــب الآن لــولا أن الثــورة قــامت
وخ من بيته وبلده وسبر الطريق تلو الطريق، وتعلم ورأى وفُتّحت له أبواب وآفاق جديدة نحو

هذا العالم”.

ــا الحــرب ــالكذب والقــذارة، لقــد عايشن ــورة اتضــح لي أن هــذا العــالم ملــيء ب ــا مــن الث “بعــد  عامً
ياتهــا ورأينــا مواقــف الــدول مــن ثورتنــا، وكيــف أنهــم حــاولوا إخمادهــا وتلويثهــا بشــتى الوسائــل ومجر
كثر وضوحًا وهي منهم براء، لم أعد أستطيع تصديق إنسانيتهم الكاذبة، وصار العالم بأحداثه الكبيرة أ
لي ولأقراني الذين عايشوا ما حصل. أصبحنا نعرف أعداءنا عن كثب، وصارت الشعارات الكاذبة وما
يُطهــى تحــت الطاولــة مكشوفًــا لنــا، وبهذا أصــبح جميــع مــن خــ مــن رحــم الثــورة علــى درايــة تامــة
وإيمــان تــام بــأن هــذا العــالم أســوأ ممــا كنــا نتوقــع، المهم أن تبقــى الثــورة في دواخلنــا وأن نســعى دومًــا
لنصرتها بكل الوسائل الممكنة، وأن نقول إن هذا النظام ظالم، وهذه البلاد بلادنا وسنرجع يومًا إليها

كرماء، وهم سيخرجون منها أذلةً بإذن الله”.



“واقع مظلم ومستقبل ضبابي مجهول”
“الحالات الأصعب من التي تعاملت معها هم أولئك الأطفال واليافعون الذين كونوا فكرةً سلبيةً
تجاه هذا البلد بسبب الحرب، وصار من الصعب التفاهم معهم عن دورهم تجاه المجتمع السوري
ــافعين ــورته المحقــة”، هكذا يقــول ع – مــدرب في مجــال الــدعم النفسي والمجتمعــي للأطفــال والي وث
– ويكمل: “تتد صعوبة التعامل مع الحالات حسب درجة المعاناة التي تعرضوا لها، فمن عاشوا
الحصار مثلاً ليسوا كمن نزحوا، ومن عانوا الفقر بالأساس قبل الثورة ليس كمن تضرروا ماديًا فيما

بعد جراء حرب الأسد”.

كثر عن خصوصية بعض الحالات فيقول: “بعد فك الحصار عن أحد أحياء مدينتي، كان ويتحدث أ
لدى اليافعين من سكان هذا الحي مشاكل تتعلق بالتأخر الدراسي، لكن الأسوأ كان تأذي نموهم
النفسي السوي، كان من الصعب التحدث إليهم والتفاهم معهم، حتى إن بعضهم انهار باكيًا وبدا

مدمرًا تمامًا”.

لكن رغم مآسي الحرب الدائرة، هل ساهمت الثورة في رفع وعيهم وأثرت إيجابيًا في عملية نضجهم؟
يجيــب ع عن هــذا الســؤال فيقــول: “نعــم.. لقــد نضــج مبكــرًا ذلــك الجــانب المتعلــق بفهــم الأطفــال
واليافعين السوريين للواقع ونظرته للحياة، فنشأتهم خلال سنوات الثورة، ومعاناتهم من الحرب
الــتي شُنــت لقمعهــا، وكــل تلــك الظــروف غــير المســتقرة أو المثاليــة، لا ننكــر أنهــا صــقلت جــوانب في
شخصـياتهم، لأن مـن ينضـج علـى المعانـاة – بكـل مـا في ذلـك مـن أسى وصـعوبة – يكـون أسـبق مـن
يا ويافعوها اليوم تفتحوا على مبادئ وثوابت لم ندركها نحن عندما غيره بفهم الحياة.. أطفال سور
كنا في أعمارهم. حاولنا بدورنا في السنوات الأولى من خلال الجمعيات والمنظمات الأهلية بأنشطتها
التطوعيـة أن نسـتفيد مـن هـذه الحالـة إيجابًـا، لنحفـز عنـدهم روح المبـادرة ونوظفهـا بقـالب إصلاحـي

يا المستقبلية”. سيساهم ببناء سور

كثر ما يؤسفني اليوم أن المدارس متهالكة، ومؤسسات النظام تهدم ما حاولت الجمعيات يكمل ع “أ
الأهليــة بنــاءه في نفــوس الأطفــال اليــافعين ولم تعــد تســمح بتــوفير حاضنــات لهم، المشكلــة لم تعــد
محصورة بنتائج الحرب، بل بوضع عام يُرثى له علقت به البلاد، وواقع يزداد قتامةً يومًا بعد يوم،
فالأهل والمربون والمدرسون مثلاً وبسبب ظروف البلد الصعبة انشغلوا نفسيًا وذهنيًا عن رعاية هذه

الفئة وتربيتها وإيجاد حلول لمشكلاتها وتحسين بيئاتها”.

رغم كل هذا، الظروف معيقة ومؤخرة، هذا صحيح، الواقع صعب جدًا بسبب الحرب وندرة البيئات
المجتمعية التنموية، نعم صحيح، المستقبل ضبابي ومجهول، هذا صحيح أيضًا، إلا أن شيئًا من هذا

لن يمنع الأطفال واليافعين السوريين بالمطلق من الوصول لطموحاتهم، هذا يقيني.



يا يدفعون فاتورة حرب الأسد أطفال سور
ير المنظمات الدولية إن الأطفال دفعوا الثمن الأغلى جراء الحرب التي شنها نظام الأسد تقول تقار
يرها توثق منظمة اليونسيف مقتل وإصابة نحو  ألف طفل بعد على السوريين، ففي أحدث تقار

كثر من  أطفال يوميًا. كثر من عقد على بداية الثورة، أي بمعدل أ مرور أ

ير أيضًا عن واحدة من أسوأ الأزمات التي خلفتها حرب الأسد، ألا وهي أزمة التعليم يتحدث التقر
ــر بــالأكبر في التــاريخ الحــديث، إذ بحلــول مــارس/آذار ، بلــغ عــدد الأطفــال ي الــتي وصــفها التقر
كثر من  ملايين، فالمرافق التعليمية مستنزفة ولا يمكن استخدام واليافعين المتخلفين عن الدراسة أ
العديــد منهــا لأنهــا دمــرت أو تــضررت أو آوت أسرًا نازحــة، أو تســتخدم لأغــراض عســكرية، يؤيد ذلــك
يــر صــادر عــن هيومــان رايتــس ووتــش، ذُكــر فيــه أن ثلاثًــا مــن أصــل كــل عــشر مــدارس إمــا مــدمرة تقر
ــواجه الأطفــال كــبر التحــديات الــتي ت وإمــا غير صالحــة للاســتخدام، مــا يجعــل التعليــم واحــدًا من أ

واليافعين السوريين.

يــر أعــدته في الســياق ذاتــه، لا يمكــن تجــاوز الحــديث عــن النــدوب النفســية للحــرب، فقــد ورد في تقر
اليونسيف كذلك العام الماضي، تضاعف عدد الأطفال واليافعين الذين ظهرت عليهم أعراض الضيق
النفسي والاجتماعي، إثر التعرض المستمر للعنف والخوف الشديد والصدمات، ما سيكون له تأثير

كبير على صحتهم النفسية على الأمد القصير والبعيد.

ينوه التقرير ذاته أن % من الأطفال السوريين الذين نجوا يحتاجون للدعم على عدة أصعدة،
نتيجة مشاكل لا يمكن التهاون بها، كمشكلة انعدام الأمن الغذائي الذي سبب سوء تغذية مزمنة،

كثر من نصف مليون طفل دون الخامسة من التقزم. ترتب عليها معاناة أ

بينما تحدث تقرير سابق للمنظمة ذاتها عن القصور في رعاية الأطفال واليافعين صحيًا بشكل عام،
موضحًـا أنـه وبعيـدًا عـن القنابـل والرصـاص والتفجـيرات، يمـوت الكثـير منهـم بصـمت نتيجـة أمـراض
كان من الممكن تجنبها بسهولة، ومشددًا على كونه من غير المقبول أن يبقى الحصول على الرعاية
الصــحية والإمــدادات المنقــذة للحيــاة والخــدمات الأساســية أمــرًا في غايــة الصــعوبة بالنســبة للأطفــال

واليافعين.

يُذكر أيضًا وحسب إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان صدرت في ديسمبر/كانون الأول من
يــا ولــدوا خلال الحــرب الــتي شنهــا النظــام، العــام المــاضي، أن مــا يقــارب  ملايين طفــل داخــل سور
وهؤلاء الملايين لا يعرفون شيئًا إلا الموت والنزوح والدمار، ويتعرضون في مناطق النزاع للعنف والأذى
والاختطـــاف والعمـــل القسري والاســـتغلال الجنسي، كمـــا أن الأطفـــال الســـوريين يشكلـــون الســـواد

الأعظم من الأطفال اللاجئين بين جميع دول العالم.

مع كل ما روي، يبدو المشهد وكأن التعذيب الذي تعرض له أطفال درعا على يد نظام الأسد، امتد
ية، ثورة ساهم الأطفال يا كلهم على مدار  عامًا من حربه لقمع الثورة السور ليشمل أطفال سور
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https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-90%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B0-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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بانـدلاعها، وكـان أبـرز دوافعهـا تـأمين مسـتقبل أفضـل لهم، ثـورة تركـت بصـمتها في نفوسـهم، وكـونت
رؤاهم، ليكبروا معها وبها.
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